الذاكرون الله والذاكرات : 


بسم الله الرحهمن الرحيم 


۰ ۰ 


مدمه 


الحمد لله القائل : لإوالذاكرين الله كيرا والذاكرّات اَعَد الله 
َم مَفرةَ وجرا عَظيمًا) والصلاة والسلام على الادي البشيء 
القائل: «سبق المفردون»» فالا يا زسول .اله من المفردون؟ قال: 
لإوالذاکرین الله كيرا والذاكرّات) وعلى آله وصحبه ومن تبعهم 
بإحسان إلى يوم الدين.. وبعد: 

فإن أفضل ما ينطق به اللسان ويتحرك به الجنان : ذكر الله 
سبحانه وتعالى» من التسبيح والتحميد والتهليل وتلاوة كتابه 
العظيم» والصلاة والسلام على نبيه الكرم كي مع الإكنار من 
دعائه سبحانه وتعال» إذا صاحب ذلك الإبمان الصادق 
والإحلاص» وحضور القلب حيث يستحضر الذاكر والداعي عظمة 
الله وقدرته. 

أخي المسلم أختي السلمة: إن المادة المحتصرة الي بين يديك 
هي من كلام الإمام الربا ابن قيم الحوزية» من عمله الفذ المسمى 
«الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب» الذي هو غزير المنفعة وبليغ 
العبارة ولطيف الإشارة إلى الأعمال القلبية والمعان الإبمانية - 
أحببت احتصاره على فضل الذكر وفوائده» وذلك من باب قول 
البي E‏ : «الدين النصيحة» قيل: لن يا رسول الله؟ قال: «لله 
ولكتابة ولرسوله ولأئمة السلمين وعامتهم»» ومن باب قول البي 
«لا يؤمن أحدكم حت يحب لأخيه ما بحب لنفسه»» ومن 
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باب قوله الرسول : «من دل على خير فله مغل اجر فاعله». 

أسأل المولى تبارك وتعالى أن ينفع بمذا الكلم الطيب» كما 
أسأله سبحانه أن يجزي هذا الإمام الكبير عن الإسلام والملسلمين 
حير الحزاء إنه ميع جحيب» والحمد لله رب العالين» وصلى الله 
وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان 
إلى يوم الدين. 


RRR 
بيان فضل الذكر‎ 

قال #: «وآمركم أن تذكروا الله تعالى» فإن مفل ذلك 
كمثل رجل خرج العدو في أثره سراعاء حقى إذا أتى إلى حصن 
حصين» فأحرز نفسه منهم» كذلك العبد لا بمحرز نفسه من 
الشيطان إلا بذ كر الله . 

فلو م يكن ف الذكر إلا هذه و ا 
E el a‏ 
بذکره» فانه لا يحرز نفسه من عدوه الا بالذکر» ولا يدحل عليه 
العدو إلا من باب الغفلة» فهو يرصده» فإذا غفل وثتب عليه 
اق هه وا د كر اه قال ار عد اه تحال وق اغ 
: )0 . ° 
وانقمع» حێ يکون کالوصع و کالذباب» ولمذا سمي ل#الوسلواس 
الْخَنّاس#» أي : يوسوس ف الصدورء فإذا ذكر الله تعالى حنس» 


)١(‏ الوصع: طائر أصغر من العصفور. 
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أي: كف وانقبض. 

وقال ابن عباس: الشیطان جاثم على قلب ابن آدم» فإذا سها 
وغفل وسوس» فإذا ذکر الله تعالی خحنس. 

وقي «مسند الإمام أحمد» عن معاذ ابن حبل قال : قال رسول 
الله 4 «ما عمل آدمي عملا قط أنجی له من عذاب الله من ذکر 
الله عز وجل» 

وقال معاد قال رسول الله 4 : «ألا أخب ركم جير أعمالكم 
وأزکاها عند ملیکكم» وأرفعها في درجاتکم» وخیر لکم من 
إنفاق الذهب والفضةء ومن أن تلقوا عدو كم فتضربوا أعناقهم» 
ويضربوا أعناقكم»› الو لی ا رسرل ا فال وذ کر ال عر 
وجل»'. 

في «صحيح مسلم»» عن أبي هريرة قال: كان رسول الله بل 
عن أبي هريرة قال: كان رسول الله يي يسير في طريق مكة» فمر 
على حبل يقال له : جمدان» فقال : «سيرواء هذا مدان سبق 
المفردون». قيل : وما المفردون يارسول اللّه؟ قال «الذاكرون الله 
کنیرا والذاکرات»". 

وقي «السنن» عن أي هريرة رضي الله عنه قال : قال رول 
الله 4 : «ما من قوم یقومون من مجلس لا یذکرون الله تعالی فيه» 


(۱) رواه امد (۲۳۹/۰) و (صحیح الجحامع) برقم (۲۹۲۹). 
(۲) رواه مسلم (1۷7). 
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إلا قاموا عن مثل جيفة مار وكان عليهم حسرة»'. 

وني رواية الترمذي: «ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه 
ولم يصلوا على نبيهم إلا كان عليهم ترة» فإن شاء عذيهم» وإن 
شاء غفر هم»". 

وني «صحيح مسلم» عن الأغر أبي مسلم قال: أشهد على أبي 
هريرة وأبي سعيد» أمُما شهدا على رسول الله بل أنه قال: «لا 
يقعد قوم في مجلس يذ كرون الله فيه إلا حفتهم الملائكة» وغشيتهم 
الرحمة. ونزلت عليهم السكينة» وذكرهم الله فيمن عنده»". 

وقي «الترمذي» عن عبد الله بن بسر أن رحلا قال : یا رسول 
الله» إن أبواب الخير كثيرة» ولا أستطيع القيام بكلهاء فأخبرني 
بشيء أتشبث به» ولا تکثر على فأنسی. ونی روایه : إن شرائع 
الإسلام قد كثرت على» ونا قد كبرت» فأخبرن بشيء اُتشبث به. 
قال : «لا يزال لسانك رطبا بذکر الله تعالی»(“' 


وفي (صحيح البخحاري)» عن أبي موسى» عن البي بل قال : 
«منل الذي يذكر ربه» والذي لا يذكر ربه. مثل الحي والميت» 


(9) 


(۱) رواه أبو داود )٤۸٠١(‏ » (الأحاديث الصحيحة).(١۷).‏ 
(۲) رواه الترمذي (۳۳۷۷) » (الأحاديث الصحيحة). .)۷٤(‏ 
(۳) رواه مسلم (۲۷۰۰). 

..)۳۳۷۲( رواه الترمذي‎ )٤( 

() رواه البخاري )1٤۰۷(‏ ومسلم (۷۷۹).. 
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وني (الصحيح) عن أي هريرة قال: قال رسول الله لل : 
«يقول الله تبارك وتعالى : أنا عند ظن عبدي بي» وأنامعه إذا 
ذکري»› فان ذکري في نفسه» وکر ي سي وإ ذکري في 
ما ذكرته في مل خير منهم وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه 
ذراعاء وإ ال ذراعاء تقربت منه باعاء وإذا أتاني بعشي» 
أتيته هرولة» ^ 

وف (الترمذي) عن أنس» أن رسول الله يل قال : «إذا مررتم 
برياض الجحنة فارتعوا» قالوا : يا رسول اللّه! وما رياض الحنة؟ قال: 
«حلق الذكر»". 

وف (الترمذي) أيضا عن البي بل عن الله عز وجل أنه يقول : 
«ٳِن عبدي کل عبدي الذي يذ کرن وهو ملاق قرنه». 

وهذا الحديث هو فصل الخطاب في التفصيل بين الذاكر 
والمجحاهد» فإن الذاكر الجاهد أفضل من الذاكر بلا جهاد والمجاههد 
لغافل: والذاکر بلا جهاد تعال: 

قال الله تعالى: يها الذي منوا إذا لقم فة فاتيتوا 
راذكرٌوا الله كثيرا لَعَلكم تفلحون)[الأنفال:٠٠].‏ فأمرهم بالذكر 
الكثير والجهاد معاء ليكونوا على رجاء من الفلاح» وقد قال تعالى: 
لإا يها الین أَمنوا اذكروا الله كرا كثيرا)[الأحزاب]. 


(۱) رواه البخاري )٦٥۰۲(‏ ومسلم .)۲٣۷۰(‏ 
(۲) رواه الترمذي )۳٠۰(‏ وأحمد ..)٠١١۰/۳(‏ 
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A TE NL Nl SL, 
أ کا‎ ]٠٠:بازحألا[)تاركاذلاو‎ 

وقال تعالی: اذا فصتم متاسککم قاذ کروا الله کذکر كم 
آباء كم أو اشد ذكرًّ€[البقرة: .]۲١ ٠‏ 

ففيه الأمر بالذ كر بالكثرة والشدة لشدة حاجة العبد إليے» 
وعدم استغنائه عنه طرفه عين» فأي لحظة حلا فيها العبد عن ذكر 
حسرانه فيها أأعظم مما ربح في غفلته عن الله. 

وذكر عن معاذ بن حبل يرفعه أيضا: «ليس تحسر أهل الجنمة 
إلا على ساعةٍ مرت بم م يذكروا الله عز وجل فيها». 

وقال رسول الله ل : «كلام ابن آدم عليه لا له إلا أمرا 
ععروف» أو هيا عن منكر أو ذكرا لله عز وجل». 

E RR 
أحب إلى الله عز وجل؟ قال: «أن تموت ولسانك رطب من ذكر‎ 
الله عز وجل»".‎ 

وقال أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه : لكل شيء حلاء وإن 
جلاء القلوب ذكر الله عز وجل. 

وذكر البيهقي مرفوعا من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله 
)١(‏ الترغيب والترهیب .)٤١٠/۲(‏ 


(۲) رواه الترمذي )۲٤۱٤(‏ وابن ماحة .)۳۹۷٤(‏ 
(۳) رواه ابن حبان (۲۳۱۸). 
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عنه» عن البي ٤ل‏ أنه کان يقول : «لكل شيء صقالة. وإن صقالة 
القلوب ذكر الله عز وجل» وما شيء أنجى من عذاب الله عز 
وجل ومن ذكر الله عز وجل» قالوا: ولا الجهاد قي سبيل الله عز 
وحل؟ قال: «ولو أن يضرب بسيفه حقی ينقطع»'. 

ولا ريب أن القلب يصدأً كما يصداً النحاس والفضة وغيرهماء 
جاه بالا کل فف اوه حى ينض كار اة اليقات فاا از ك 
الذكر صدئ» فإذا ذكره جلاه. وصدأً القلب بأمرين: بالغفلة 
والذنب» وجلاؤه بشيئين: بالاستغفار والذكر» فمن كانت الغفلة 
کک غ ی و کے غ 
وإذا صدئ القلب» م تنطبع فيه صور المعلومات على ما هي عليه» 
فيرى بالباطل في صورة الحق» والحق في صورة الباطلء لأنه ما 
تراكم عليه الصداً أظلم» فلم تظهر فيه صورة الحقائق كماهي 
عليه. 

فإذا تراکم الد وار ور كه ارات فة و رة و افر اكه 
ا زلا کی باظلا. وهذا أعظم عقوبات القلب. 

وأصل ذلك من الغفلة» واتباع الهوى» فما يطمسان نور القلب 
ویعمیان بصره. 

قال تعالى: ولا ُطع مَن افلا قلبهُ عن ذكرتا راع هَوَاهُ 
وکان أَمْرَهٌ فرْطًا#[الکهف:۲۸]. 


(۱) الترغیب والترهیب ۹1_۳۹۰٥/۲(‏ ۳ ). 
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فإذا أراد العبد أن يقتدي برحل فلينظر: هل هو من أهل 
الذكر» أو من الغافلين؟ وهل الحاكم عليه الهوى أو الوحي؟ فإن 
کان الجحاكم عليه هو الهوى وهو من أهل الغفلةء وأمره فرط» 
يقتد به» ولم يتبعه فإنه يقوده إلى الهلاك. 
RRR‏ 
فوائد الذكر 
الفائدة )١(‏ : أنه يُطرد الشيطان ويقمعه ويكسره. 
الفائدة (۳) : أنه يزيل الحم والغم عن القلب. 
الفائدة )٤(‏ : أنه جحلب للقلب الفرح والسرور والبسط. 
الفائدة (ه) : أنه يقوي القلب والبدن. 
الفائدة )١(‏ : أنه ينور الوحه والقلب. 
الفائدة (۷) : أنه جحلب الرزق. 
الفائدة (۸) : أنه يكسو الذاكر المهابة والحلاوة والنضرة. 
الفائدة )٩(‏ : أنه يورثه الحبة ال هي روح الإسلام وقطب 
رحي الدين» ومدار السعادة والنجاةء وقد جعل الله لكل شيء 
سيا وجعل سيب اة درام الد فمن أراد أن ال ية اله عر 
وحل» فليلهج بذكره فإنه الدرس والمذاكرة كما أنه باب العلم» 
فالذ كر باب الحبة» وشارعها الأعظم» وصراطها الأقوم. 
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الفائدة )٠١(‏ : أنه يورثه المراقبة حن يدحله قي باب 
الإحسان» فيعبد الله كأنه يراه» ولا سبيل للغافل عن الذكر إلى مقام 
الإحسان» کما لا سبل للقاعدة إلى الوصول ال الست 

الفائدة )١١(‏ : أنه يورثه الإنابةء وهي الرحوع إلى الله ععز 
وحل» فم أكثر الرحوع إليه بذكره» أورثه ذلك رجوعه بقابه إليه 
في كل أحواله» فيبقى الله عز وحل مفزعه وملجأه وملاذه ومعاذه» 
وقبلة قلبه» ومهربة عند النوازل والبلايا. 

الفائدة (۱۲) : أنه يورثه القرب منه» فعلى قدر ذكره لله عز 
وحل یکون قربه منه» وعلی قدر غفلته یکون بعده منه. 

الفائدة )١۳(‏ : أنه يفتح له بابا عظيما من أبواب المعرفة» 
و فاا كر مو الا ك اراد هن الف 

الفائدة )٤(‏ : أنه يورله لربه عز وحل وإحلاله» لشدة 
استیلائه على قلبه» وحضوره مع الله تعالى» بخلاف الغاففل» فإن 
حجاب الميبة رقيق فى قلبه. 

الفاندة ( 5 : آنه پورنه ذ کر آنه تعال لت كما قال اتحال: 
#فاذكروني أذكركم#[البقرة:٠٠٠]‏ ولو لم يكن ف الذكر إلا هذه 

وقال ييي فيما يروي عن ربه تبارك وتعالی : «من ذكکري في 
نفسه ذكرته في نفسي ومن ذكرن في ملا ذكرته في ملا حير 
منهم». 
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الفائدة )١١(‏ :أنه يورث حياة القلب. ومع شيخ الإسلام ابن 
هة ن اال وا رل ا ا ا حا 
ANE NER ITE‏ 

الفائدة )١۷(‏ : أنه قوت القلب والروح» فإذا فقده العبد صار 
مرا اب ایل رین ره 

وحضرت شيخ الإسلام ابن تيمية مرة صلى الفجر» ثم حلس 
يذ كر الله تعالى إلى قريب من انتصاف النهارء ثم التفت إلى وقال: 
هذه غدوټ» ولو لم أتغد هذا الغداء سقطت قوتٍ» أو كلاما قرييا 
من هذا. وقال لي مرة : لا أترك الذكر إلا بنية إجمام نفسى 
RE OAS E e‏ 

الفائدة )۱١(‏ : أنه بحط الخطايا ويذهبهاء فإنه ممن أعظضم 
الحسنات» والحسنات يذهبن السيعغات. 

الفائدة )٠١(‏ : أنه يزيل الوحشة بين العبد وبين ربه تبارك 
الد 

الفائدة )۲١(‏ : أن ما يذكر به العبد ربه عز وحل من حجلاله 
وتسبيحه وتحميده» يذ كر بصاحبه عند الشدة» فققد روى الإمام 
أحمد في (المسند) عن البى ٤‏ أنه قال : «إن ما تذكرون من جلال 
الله عز وجل من التهليل والتكبير والتحميد يتعاطفن حول العرش 
هن دوي كدوي النحل يذ كرون بصاحبهن» أفلا بحب أحدكم 
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أن یکون له ما یذ کر به»'؟ هذا الحدیث أو معناه. 

الفائدة (۲۲) : أن العبد إذا تعرف إلى الله تعالى بذكره فى 
الرخحايي عرفه ف الشدة. 

الفائدة (۲۳) : أنه منجاة من عذاب الله تعالى» كما قال معاذ 
رضي الله عنه. ويروي مرفوعا : «ما عمل آدمي عملا أنجی له من 
عذاب الله عز وجل من ذكر الله تعالى». 

الفائدة )۲٤(‏ : أنه سبب نزول السكينة» وغشيان الرحهمة» 
وحفوف الملائكة بالذاكر» كما أحبر به البى يل. 

الفائدة )٠١(‏ : أنه سبب اشتغال اللسان عن الغيبة» والنميمة» 
والكذب» والفحش» والباطلء فإن العبد لابد له من أن يتكلم» فإن 
۾ يتكلم بذكر الله تعالى وذكر أوامره» تكلم ممذه الحرمات أو 
بعضهاء ولا سبيل إلى السلامة متها البتة إلا بذكر الله تعالى. 

الفائدة )۲١(‏ : أن مالس الذكر الملائكة» ومجالس اللغو 
والغفلة حالس الشياطين» فليتخير العبد أعجبهما إليه» وأولاها به 
فهو مع أهله ف الدنيا والآخحرة. 

الفائدة (۲۷) : أنه يسعد الذاكر بذكره» ويسعد به حليسه» 
وهذا هو المبارك أين ما كان» والغافل واللاغى يشقى بلغوه وغفلته» 
ویشقی به جحالسه. 


(۱) رواه أحمد ۲۹۸/٤(‏ »۰ ۲۷۱) وابن ماحة (۳۸۰۹). 
(۲) رواه أحمد (۲۳۹/۰). 
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الفائدة (۲۸) : أنه يؤمن العبد من الحسرة يوم القيامة» فإن 
كان جحلس لا يذكر العبد فيه ربه تعالى كان عليه حسرة وترة يوم 
ا 

الفائدة (۲۹) : أنه مع البكاء قي الخلوة سبب لإظلال الله 
تعالى العبد يوم الحر الأكبر في ظل عرشه» والناس في حر الشمس 
قد صهرتمم في الموقف» وهذا الذاكر مستظل بظل عرش الرحهمن عز 
وجحل. 

الفائدة )"١(‏ : أن الاشتغال به سبب لعطاء الله للذاكر أفضل 
ما يعطي السائلين. 

الفائدة )١(‏ : أنه أيسر العبادات» وهو من أحلها وأفضلهاء 
فإن حر كة اللسان أحف الجوارح وأيسرهاء ولو تحرك عضو من 
الإنسات ن البو رالليلة عدر خر كه لاساد لعن غه غاية ال فة 
بل لا بمكنه ذلك. 

الفائدة (۳۲) : أنه غراس الحنة. قال رسول الله عل : «لقيت 
ليلة أسرى بي إبراهيم الخليل عليه السلام فقال: يا محمد أقرئ 
أمتك [مني] السلاب وأخبرهم أن الحنة طيبة التربةء عذبة الماى 
وأا قيعان» وأن غراسها : سبحان الله والحمد للهء ولا إله إلا 
الله والله أكبر». 


ومن حديث أبي الزبير» عن حابر عن البي ي قال «من قال : 


. .)٠٠١( وقي (الأحاديث الصحيحة)‎ )٤٠١۸( رواه الترمذي‎ )١( 
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سبحان الله وبحمده» غرست له نخلة في الحنة». 

الفائدة (۳) : أن العطاء والفضل الذي رتب عليه لم يرتب 
غل زه هن الأععالن: 

قال #: «من قال : لا إله إلا الله وحده لا شريك له له 
الك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم مائة مرة» 
کانت له عدل عشر رقاب» وكتبت له مائة حسنة» ومحيت عنه 
مائة سيئة» وکانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حت يمسی» 
قال: سبحان الله وبحمده في يوم مائة مرة حلت خطاياه وإن 
كانت مثل زبد البحر»". 

وقال رسول الله يل : «لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا 
إله إلا الله والله أکبر أحب إلى ما طلعت عليه الها 

وقي (الترمذي) : «من دخل السوق فقال: لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت» وهو حي لا 
عوت› بيده الخیر وهو على کل شیء قدیر» کتب الله له أالف 


»)6 
درجة»“. 


.)٦٤( (الأحاديث الصحيحة)‎ )٠٤٠٠٦٠( رواه الترمذي‎ )١( 
.)۲٦۹۱( رواه البخاري (۳۲۹۳) ومسلم‎ )۲( 

(۳) رواه مسلم .)۲٣۹۰(‏ 

.)۲۲٣۰( وابن ماجة‎ )۳٤۲٤( رواه الترمذي‎ )٤( 


۸ الذاكرون الله والذاكرات 


الفائدة )۳٤(‏ : أن دوام ذكر الرب تبارك وتعالى يوجحب 
الأمان من نسيانه الذي هو سبب شقاء العبد فى معاشه ومعاده» فإن 
نسيان الرب سبحانه وتعالى يوحب نسيان نفسه ومصالجهاء قال 
تعالی: رلا تكوئوا كالْذِينَ سوا الله قَأَلْسَاهُم ألفْسَهُم أولنك مُه 
الفاسقون)[الحشر:۹٠].‏ 

وإذا نسي العبد نفسه» أعرض عن مصالحها ونسيها» واشتغل 
عنها» فهلکت وفسدت ولابد» کمن له زرع أو بستان أو ماشية أو 
غير ذلك مما صلاحه وفلاحه بتعاهده والقیام علیه» فأهمله ونسیه» 
واشتغل عنه بغیره» وضیع مصالخحه» فإنه یفسد ولابد. 


ولو لم يكن قي فوائد الذكر وإدامته إلا هذه الفائدة ومحدهاء 
لكفى ياء فمن نسي الله تعالى أنساه نفسه في الدنياء ونسيه في 
العذاب يوم القيامةء قال تعالى : ومن أعْرَّض عن ذكري قإن لُه 
أغمى وفذ كنت بصيبرا * فال كلك أئنك آيائتا فنسيتها وكذلك 
ليو شسی) [طه:٤ .]٠۲٠-۱۲‏ أي تنسی ف العذاب كما نسيت 
ياتا فلم ا رهاو ل عا فا 

ولو م یکن إلا ما يجازى به امحسن: من انشراح صدره 
وانفساح قلبه وسروره» ولذته .ععاملة ربه عز وجحل» وطاعته» 
وذکره» ونعيم روحه .محبته وذکره» وفرحه بربه سبحانه وتعالی 
أعظم نما يفرح القريب من السلطان الكرم عليه بسلطانه. 
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وتشتته» و ظلمته» و حزازاته» وغمه وهمه» وحزنه» وخحوفه» وهذا أمر 
لا يكاد من له أدن حسن وحياة يرتاب فيه» بل الغموم والهمموم 
والأحزان والضيق : عقوبات عاحلة» ونار دنيوية» وحهنم حاضرة. 

والإقبال على الله تعالى» والإنابة إليه» والرضى به وعنه» وامتلاء 
القلب من عبته» واللهج بذ كره» والفرح والسرور معرفته: واب 
عاحل» وحنة» وعيش لا نسبة لعيش الملوك إليه ألبتة. 
الدنيا حنة من لم يدخلها لا يدحل حنة الآخحرة. 

وقال لي مرة ما يصنع أعدائي بي؟ أنا حني وبستان في 
صدري» إن رحت فهی معی لا تفارقێٰ» إن حبسی خلوة» وقتلی 
شهاده» وإحراحی من بلدي سياحة. 

فسبحان من أشهد عباده جنته قبل لقائه» وفتح هم أبوا ها قي 
لطلبها والمسابقة إليها. 

وكان بعض العارفين يقول: لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن 

وقال آحر: مساكين أهل الدنياء حرجوا منها وما ذاقوا أطيب 
ما فيها؟ قيل: وما أطيب ما فيها؟ قال: عبة الله تعالى ومعرفقه 
وذکره» أو نحو هذا. 

وقال آحر: إنه لتمر بي أوقات أقول: إن كان أهل الجنة في مثل 


۷ الذاكرون الله والذاكرات 


هذا إمُم لفي عيش طيب. 

دة ا تعالى» ومعرفته» ودوام ذکره» والسكون إليه» 
والطمأنينة إليه» وإفراده بالحب» والخوف» والرحاء» والت وكل» 
والمعاملة» بحيث يكون هو وحده المستولى على هموم العبد وعزيعته 
وإرادته» هو جنة الدنية» والنعيم لا يشبه نعيم» وهو قرة عين احبين» 
وحياة العارفين. 

وإنما تقر أعين الناس هم على حسب قرة أعينهم بالل عز 
وحل» فمن قرت عينه بالله» قرت به کل عين» ومن لم تقر عينه 

الفائدة (ه) : أن الذكر يسير العبد وهو قاعد على فراشه» 
وٿي سوقه» وقي حال صحته وسقمه» وقي حال نعيمه ولذته» 
ومعاشه وقیامه وقعوده» واضطجاعه وسفره وإقامته» فليس في 
وهو نائم على فراشه» فيسبق القائم مع الغفلة» فيصبح هذا النائم 
الغافل في ساقة ال ركب» وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. 

الفائدة )"٠(‏ : أن الذكر نور للذاكر في الدنياء ونور له قي 
قبره» ونور له قي معاده» يسعى بين يديه على الصراط» فما 
استنارت القلوب والقبور بمثل ذلك الله تعالى: 

قال الله تعال: اومن کان ميا فأحييتاه وجعلتا لَه ورا مشي 


00 8 


ا و ا 
ا ا ي برج 
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.]٠١١ منها)[الأنعام:‎ 


فالأول هو المؤمن استنار بالإبمان بالله وغبته ومعرفته وذدکره 
والآحر هو الغافل عن الله تعالى» المعرض عن ذكره وحبته» والشأن 
كل الشأن» والفلاح كل الفلاح» في النور» والشقاء كل الشقاء قي 
فواته. 

وهذا كان البي ٤‏ يبالغ ف سؤال ربه تبارك وتعالی حين يسأله 
أن يجعله في لحمه» و عظامه» وعصبه» وشعره» وبشره » ومعه» 
وبصره» ومن فوقه» ومن خحته» وعن ينه» وعن تماله» وحلفه»› 
وأمامه» حن يقول : «واجعلنى نورا» فسأل ربه تبارك وتعال أن 
يجعل النور في ذراته الظاهرة والباطنة» وأن يجعله حيطا به من جميع 
جحهاته» وأن يجعل ذاته وملته 8 

فدین الله عز وحل نور» وکتابه نور» ورسوله نور» وداره الي 
أعد عا لار لاه تور بالا وهو تارك ,تقال تر الشارات 
والأرض» ومن أسمائه النور» وأشرقت الظلمات لنوره وجهه. 

a TEES a 
LL U e oa Ja الال‎ 
وره كمشلكاة فيها مصبًاح الْمصبَاح في ْجَاجَة الوْجَاجة كأها‎ 
کوکب فزي بُوقذ من شَجَرَةٍ مبَاركةٍ ريوةٍ لا شَرقيةٍ ولا عَرَيةٍ َكاذ‎ 
0 ا‎ o 4 E RR ARE E ESTEE و‎ 2 30 
زيتها يضيء ولو لم تمسسه تار ور على ور يَهدِي الله لنورو ممن‎ 
يشاء وَبَضْر ب الل الأمغال لاس وَالله بكل شَيء عَليم)[النور].‎ 
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الذي اودعه تي قلبه من معرفته وبته والایعان به وذکره» وهو نوره 
الذي انزله إليهم» فأحياهم به» وحعلهم يمشون به بين الناس» 
وأصله نی قلوبمم» ثم تقوی مادته» فتتزايد حن يظهر على وحوههم 
وجوارحهم وأبدامم» بل وثیابمم ودورهم» پبصره من هو من 
حنسهم» وسائر الخلق له منكرون» فإذا كان يوم القيامة برز ذلك 
النور» وصار بإعانمم يسعى بين أيديهم في ظلمة الجسر حي 
يقطعوه» وهم فيه على حسب قوته وضعفه في قلويم قي الدنياء 
فمنهم من نوره کالشمس» وآحر کالقمر» وآحر کالنجم» وا 
كالسراج» وآخحر يعطي نورا على إهام قدمه» يضيء مرة» ويطفاً 
مرة» إذا كانت هذه حال نوره قي الدنيا فأعطي على الجحسر .عقدار 
ذلك » بل هو نفس نوره ظهر له عیاناء ولا ور 
ثابت قي الدنياء بل كان نوره ظاهرأء لا باطناء أعطي نورا ظظاهرا 
ماله إلى الظلمة والذهاب. 

والمقصود : أن الله عز وحل لا يصعد إليه من الأعمال والأقوال 
والأرواح إلا ما کان منھا نورا وأعظم الخلق نورا أقريم إليه 
وأكرمهم عليه. 

فإذا أشرقت على القلب أنوار هذه الصفات» اضمحل عندها 
كل نور» وكذلك الذكر ينور القلب والوجه والأعضاء» وهو نور 
العبد في دنياه» ويي البرزخ» ويي القيامة. 

العبد» تخرج أعماله وأقواله» وما نور وبرهان» حن إن من 
لمؤمنين من يكون نور أعماله إذا صعدت إلى الله تبارك وتعالى 
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كنور الشمس» وهكذا نور روحه إذا قدم با على الله عز ومحل» 
وهكذا يكون نوره الساعي بين يديه على الصراط»ء وهكذا يكون 
نور وجهه في القيامة» والله تعالى المستعان وعليه الاتكال. 

الفائدة (۳۷) : أن الذكر رأس الأمور» وطريق عامة الطائفة» 
ومنشور الولاية» فمن فتح له فيه فقد فتح له باب الدحول على الله 
عز وحل» فليتطهر ولیدحل على ربه عز وجل جد عنده کل ما 
یرید» فان وجحد ربه عز وجل وجحد کل شي وان فاته ربه عز 
وجل فاته کل شيء. 

الفائدة (۳۸) : أن في القلب خلة وفاقة لا يسدهما شيء ألبتة 
إلا دكن اله غل وجل فاذا حار الد كر شار القلب» يت بكرن 
هو الذاكر بطريق الأصالة واللسان تبع له» فهذا هو الذكر الذي 
يسد الخلة» ويغْي الفاقة O EE E‏ 
E EE OE a E‏ چا 
فهو بضد ذلك » فقير مع كثرة جحدته» ذليل مع سلطانه» حقير مع 
کثرة عشیرته. 

الفائدة (۹) : أن الذكر يجمع المتفرق» ويفرق امجتمع» 
ويقرب البعيد» ويبعد القريب» فيجمع ما تفرق على العبد من قلبه 
وإرادته» وحمومه وعزومه» والعذاب كل العذاب في تفرقتها وتشتتها 
Aa‏ 

والحياة والنعيم في اجتماع قلبه ومه» وعزمه وإرادته» ويفرق 


ما احتمع عليه من الهموم» والغموم» والأحزان» والحسرات على 
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فوت حظوظه ومطالبه» ويفرق أيضاً ما احتمع عليه من ذنوبه 
وحطاياه وأوزاره» حن تتساقط عنه وتتلاشى وتضمحل» ويفرق 
أيضا ما احتمع على حربه من حند الشيطان» فإن إبليس لا يزال 
اه ر ا مرو و كلا كان ارف طا ابه اه 
تال واش تفا به و راوه ل كانت السرية اكتف و اكز 
وأعظم شو كة» بحسب ما عند العبد من مواد الخجير والإرادة» ولا 
سبيل إلى تفريق هذا اللجحمع إلا بدوام الذكر. 

وأما تقريبه البعيد» فإنه يقرب إليه الآحرة الي يبعدهامنه 
الشيطان والأمل» فلا يزال يلهج بالذكر حي كأنه قد دخلها 
وحصرهاء فحينغذ تصغر لي عينه الدنياء وتعظم في قلبه الأاخحرة. 

ويبعد القريب إليه وهي الدنيا ال هي أدن إليه من الآحرة» 
فإن الآحرة مي قربت من قلبه بعدت منه الدنياء كلما قرب من 
هذه مرحلة بعد من هذه مرحلة» ولا سبيل إلى هذا إلا بدوام 
الذكرء والله المستعان. 

الفائدة )٤١(‏ : أن الذكر ينبه القلب من نومه» ويوقظه من 
سنته» والقلب إذا كان نائما فاتته الأرباح والمتاحر» وكان الغالب 
عليه الخسران» فإذا استيقظ وعلم ما فاته في نومته شد المغزر» وأحيا 
بقية عمره» واستدرك ما فاته» ولا تحصل يقظته إلا بالذكر» فإن 
الغفلة نوم تقيل. 

الفائدة )٤١(‏ : أن الذكر شجرة تثمر المعارف والأحوال الي 
شمر إليها السالكون» فلا سبيل إلى نيل تمارها إلا من شجرة الذكر 


الذاكرون الله والذاكرات ٧0‏ 


وكلما عظمت تلك الشجرة ورسخ أصلهاء كان أعظم لثمرقمهاء 
فالذكر يثمر المقامات كلها من اليقظة إلى التوحيد» وهو أصل كل 
مقام» وقاعدته الي ينبي ذلك المقام عليهاء كما يقوم السقف على 
حائطه» وذلك أن العبد إن لم يستيقظ. م بمكنه قطع منازل السيرء 
ولا يستيقظ إلا بالذكر كما تقدم» فالغفلة نوم القلب أو موته. 

الفائدة )٤۲(‏ : أن الذاكر قريب من مذكوره» ومذكوره معه» 
وهذه المعية معية خحاصة غير معية العلم والإحاطة العامة» فهي معية 
بالقرب والولاية والحبة والنصر والتوفيق» كقوله تعالى : للإن الله 
مع النين اقرا [النحل:۲۸٠]‏ لزن ال مع 
الم ابرين)[القزة:۹١۲]‏ لإوإن الل لع 
المُخسبين)[العنكبرت: ]٠۹‏ ا تَحْرَن إن الله معَتا)[التوبة: ]٤ ٠‏ 
e‏ ا ق الإلهي : «أنا 
مع عبدي ما ذکرن وتر کت بي شفتاه» . 

الفائدة )٤۳١(‏ : أن الذكر يعدل عتق الرقاب» ونفقة الأموال» 
والحمل على الخيل في سبيل الله عز وحل» ويعدل الضرب بالسيف 
في سبيل الله عز وحل» وقد تقدم أن «من قال في يوم مائة مرة : لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له» له الملك وله الحمدء وهو على 
کل شيء قدیر کانت له عدل عشر رقاب» وكتبت له مائة 
حسنة» ومحيت عنه مائة سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه 


. .)۳۷۹۲( وابن ماحة‎ )٥٤۰/۲( واحهمد‎ )٤۹٩۹/۱۳( البخاري تعلیقا‎ )١( 
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ذلك حق يعسي ... »الحديث 

وقيل لأب الدرداء: إن رجلا أعتق مائة نسمة قال: إن مائة 
نسمة من مال رحل كثيرء وأفضل من ذلك إعان ملزوم بالليل 
والنهار» وأن لا يزال لسان أحدكم رطبا من ذكر الله عز وحل. 

وقال ابن مسعود: لأن اسبح الله تعالى تسبيحات أحب إلى من 
أن فى عددهن دار هل ا غر وچا 

وقد تقدم حديث أبي الدرداء قال: قال رسول الله كل : «ألا 
أنبئكم خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم. وأرفعها في 
درجاتكم» وخير لكم من إنفاق الورق والذهب» وخير لكم من 
أن تلقوا عدو كم فتضربوا أعناقهم» ويضربوا أعناقكم»؟ قالوا: 
بلى يا رسول الله قال : «ذكر الله». رواه ابن ماجة والترمذي» 
وقال الجحاكم : صحيح الإسناد 0 

الفائدة (6 64 أن آلذ كر راس الشكر» فما شكر الله تعال من 
م يذکره. 

فلخ فالتا اة + کان رول ا کا ود کر اه ال غ 
ا 

ولم تستشن حالة من حالة» وهذا يدل على أنه كان يذكر ربه 
تعالى ف كل حال طهارته وحنابته. وأما ف حال التخلي فلم يكن 
(۱) تقدم خریجه . 


(۲) تقدم خريجه. 
(۳) رواه مسلم .(TVT)‏ 


الذاكرون الله والذاكرات ۷۷ 


يشاهده أحد يحكي عنه» ولكن شرع لأمته من الأذكار قبل التخحلي 
وبعده ما يدل على مزيد الاعتناء بالذکر» وأنه لا خل به عند قضاء 
الحاحة وبعدهاء وكذلك شرع لأمته من الذكر عند الجماع أن 
قول أحدهم : «بسم الله اللهم جنبنا الشيطان» وجنب الشيطان 
ما رزقتنا». 

وقال البي بي لمعاذ : «والله يا معاذ إني لأحبك» فلا تنس أن 
تقول دبر كل صلاة : اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن 
عبادتك» ”". 

فجمع بين الذكر والشكر» كما جمع سبحانه وتعالى بينهما في 
قوله تعال: [اذكروني اذك ركم واشكرُوا لإي وكا 
تَكفرُون#[البقرة:١١٠]‏ فالذكر والشكر جاع السعادة والفلاح. 

الفائدة )٤١(‏ : أن أكرم الخلق على الله تعالى من المتقين من لا 
یزال لسانه رطبا بذکره» فإنه اتقاه ني أمره ويه» وحعل ذکره 
شعاره» فالتقوى أوجحبت له دحول الحنة والنجاة من النار» وهذا هو 


الثواب والأجر. 
والذكر يوجب له القرب من الله عز وجل والزلفي لديه» وهذه 
ھی المنرلة. 


فائدة: عمال الآحرة على قسمين: منهم من يعمل على الأحر 


(۱) رواه البخحاري »)۱٤١(‏ ومسلم .)۱٤۳٤(‏ 
(۲) رواه ابو داود .)۱١۲۲(‏ 


۷۸ الذاكرون الله والذاكرات 


فهو ينافس غيره في الوسيلة والمنزلة عند الله تعالى» ويسابق إلى 
القرب منت وقد ذ كر الله تعال التوعن ى سورة المحنيد ق قول ال 
تعاى: إن الْمُصَدّقينَ وَالْمُصدقّات وأفْرَضوا الله قر ا حَسًَا 
| ف ااب 
الأجور والتواب نم قال: للإوالُين موا باللَه وَرْسيه وليك هُْمُ 
ر امات را ار 2 ل 
لإوالشهداء عند ريم لهم أجرْهُم نورهم [الحديد:۹٠]ء‏ فقيل: 
هذا عطف على الخير من الذي منوا بالله وَرَسوله#[النور:1۲] 
أحبر عنهم باهم هم الصديقون» وأَمْم الشهداء الذين يشهدون على 
الأمب ثم أخبر عنهم بر آحرء أن مم أحراء وهو قوله تعال: لله 
جرهم نورهم )#فیکون قد أحبر عنهم بأربعة أمور: 

ممم صديقون» وشهداء. فهذه هي المرتبة والمنرلة. قيل : تم 
الكلام عند قوله تعالى: [الصديقون# ثم ذكر بعد ذلك حال 
الشهداء فقال: [والشهداء عند ربّهم لَهّمْ أَجْرْهُمْ وُورْهُم# فيكون 
قد ذكر المتصدقون أهل البر والإحسان» م المؤمنين الذين قد رسخ 
الإيعان قي قلوبمم وامتلؤوا منه» فهم الصديقون» وهم أهل العم 
والعمل» والأولون أهل البر والإحسان ولكن هؤلاء أكمل صديقية 
منهم. 

ثم ذكر سبحانه الشهداءء وأنه تعالى يجري عليهم رزقهم 
ونورهم» لأَمُم لما بذلوا أنفسهم لله تعالى أثايمم الله تعالى عليهاء أن 
جعلهم أحياء عنده يرزقون» فيجري عليهم رزقهم ونورهم» فهؤلاء 
اسسا 


الذاكرون الله والذاكرات ۲4 


م ذکر الأشقياء فقال: لإرالذين كفرُوا وکذبوا بایاتتا أو لك 

.]١ ٠ ا الْجحيم)[الائدة:‎ 

والمقصود: أنه سبحانه وتعالى ذكر أصحاب الأحور والمراتب» 
وهذان الأمران هما اللذان وعدهما فرعون السحرة إن غلبوا موسى 
عليه الصلاة والسلام فقالوا: ئن لتا لَأجْرّا إن كنا تَحْن الْعَالبينَ * 
قال َعَم وَإِلَكَمْ إذا لين الْمُقَرَبين#[الشعراء: ١-٤١‏ ٤]والمنزلة‏ عندي 

فالعمال عملوا على الأحور»ء والعارفون عملوا على المراتشب 
والمنزلة والزلفى عند الله» وأعمال هؤلاء القلبية أكثر من أعمال 

الفائدة )٤١(‏ :أن في القلب قسوة لا يذييها إلا ذدكر الله 
تعال» فیلی لبد آن يداوي قسوة قلبه بذ کر الله تحال ؛ 

قال رحل للحسن: يا أبا سعيد» أشكو إليك قسوة قلى» قال : 
أذبه بالذكر. وهذا لأن القلب كلما اشتدت به الغفلةء اشتدت به 
القسرة فاذا د كر الله تعال ذابت تلك القسےة کا دنوب 
الرصاص ف النار فما أذييت قسوة القلوب .ثل ذكر الله عز وحل. 

الفائدة (۷) أن الذكر شفاءِ القلبت ودواۋه» والغفلة 
مرضه» فالقلوب مريضة» وشفاؤها ودواؤها فى ذكر الله تعالى. 

الفائدة )٤۸(‏ : أن الذكر أصل موالاة الله عز وحل ورأسهاء 
والغفلة أصل معاداته ورأسهاء فإن العبد لا يزال يذكر ربه عز وحل 
حن به فیوالیه» ولا يزال یغفل عنه حي يبغضه فیعادیه. 


.۳ الذاكرون الله والذاكرات 


فهذه المعاداة سببها الغفلة» ولا تزال بالعبد حي يكره ذكر الله 
ويره من يذ كره» فحينغذ يتخحذه عدوا كما اتخذ الذاكر وليا. 

الفائدة N SE )٤۹(‏ نعم الله عزوحل» 
واستدفعت نقمه .سمشل ذكر الله تعالى» فالذكر جلاب للنعم داففع 
للنقم» قال سبحانه وتعالى: إن الله يدَافع عن الي موا وني 
القراءة الأحرى: لزن الله يُدافع) [الحج:۳۸] فدفعه ودفاعه عنهم 
بحسب قوة إعانمم وكماله» ومادة الإبمان وقوته بذكر الله تععالى» 
فمن کان أكمل إعاناء وأکثر ذکرا» کان دفع الله تعالى عنه ودفاعه 
أعظم» ومن نقص نقص ذكرا بذكر» ونسيانا بنسيان» وقال 
سات ول و ل 
أزيدلّكم[إبراهيم:۷]. 

قال بعض السلف رحة الله عليهم: ما أقبح الغفلة عن ذكر من 
لا يغفل عن ذكرك. 

الفائدة )٠١(‏ : أن الذكر يوحب صلاة الله عز وحل 
وملائکته على الذاکر» ومن صلی الله تعالى عليه وملائكته فقد أفلح 
كل الفلاح» وفاز كل الفوزء قال سبحانه وتعالى : ليا ايها الاين 
منوا اذکروا الله كرا كيرا * وَسبّحُوة بكرة وأصيلًا * هُوً الذي 
يلي عَلَيْكمْ وَمََانكُة ليخرجَكمْ مِنَ الظلْمَات إلى الور ركان 
بالمومنين رَحيمًا)[الأحزاب: .]٤١- ٤١‏ 

فهذه الصلاة منه تبارك وتعالى ومن ملائكته» إنغا هى على 
الذاكرين له كثيرا» وهذه الصلاة منه ومن الملائكة هى سبب 


الذاكرون الله والذاكرات ۳١‏ 


الإحراج هم من الظلمات إلى النور» وإذا حصلت هم الصلاة من 
الله تبارك وتعالى وملائكته» وأحرحوهم من الظلمات إلى النور» 
فأي خير م يحصل مم بذلك؟ وأي شيء م يندفع عنهم؟ فيا حسرة 
الغافلين عن ربمم ماذا حرموا من خحيره وفضله» وباله التوفيق. 

الفائدة )١١(‏ : أن من شاء أن يسكن رياض الحنة ق الدنياء 
فلج طن الین الد کن اقا راض اة 

الفائدة )٠١(‏ أن مالس الذكر محالس الملائكة» فليس من 
جحالس الدنيا هم جحلس إلا مجلس يذكر الله تعالى فيه» كما أحرجحا 
في (الصحيحين) من حديث الأعمش» عن أبي صال» عن أي 
rk‏ 

فمجالس الذكر محالس للملائكة» ومجحالس الغفلة مبجالس 
الشياطین وکل مضاف إلى شکله وأشباهه» وکل امرئ يصير إلى ما 
يناسبه. 

الفائدة )٠۳(‏ : أن الله عز وجل بباهي بالذاكرين ملائكته» 
کما روی مسلم في (صحيحه) عن ابي سعيد الخدري» قال: حرج 
معاوية على حلقة قي المسجده فقال : ما أحلسكم؟ قالوا حلسنا 
نذكر الله تعالى. قال : الله ما أحلسكم إلا ذاك؟ قالوا : والله مما 
أحلسنا إلا ذاك. قال : أما إن لم أستحلفكم تممة لكم» وما كان 
أحد .منزلي من رسول الله ب حرج على حلقة من أصحابه» فقال: 


«ما أجلسكم؟» 


(۱) رواه مسلم (۲۷۰۱). 


۳۷ الذاكرون الله والذاكرات 


قالوا: حلسنا نذكر الله تعالى ونحمده على ما هدانا للإإسلام 
ومن به علينا. قال : «الله ما أجلسكم إلا ذاك» قالوا : والله مما 
أحلسنا إلا ذاك. قال : «أما إڼ م أستحلفكم قمة لک ولکنه 
أتاني جبريل فأخبرن أن الله تبارك وتعالى يباهي بكم الملائكة». 

فهذه المباهاة من الرب تبارك وتعال دليل على شرف الدذكر 
عنده» وګبته به» وأن له مزية على غيره من الأعمال. 

الفائدة )٠٤(‏ : أن مدمن الذكر يدحل الجنة وهو يضحك» 
عن أبي الدرداء قال : «الذين لا تزال ألسنتهم رطبة من ذكر الله 
عز وجل يدخل أحدهم الجنة وهو يضحك». 

الفائدة )٠١(‏ : أن جميع الأعمال إنما شرعت إقامة لذكر الله 
تعال» والقصرد فا حصيل ذكر الله تعال. 

قال سبحانه وتعالى: لواقم الصَلَاة لذكري)[طه:٤١].‏ 

وعن عائشة عن البى ب قال : «إنما جعل الطواف بالبييت 
وبن الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله تعالى». 

وقال سبسانة: ل[اثل ما وجي ليك مِنَ الكتاب وأقم الصَلَاةَ إن 
الملا ئى عن القخشاء انكر رك در ال 
أكبر#[العنکبوت:٥٤].‏ 

فقيل: المعن: إنكم في الصلاة تذكرون الله» وهو ذاكر من 
ذکره» ولذ کر الله تعالی إیاکم أکبر من ذک رکم إیاه» وهذا یروی 


(۱) رواه ابو داود (۱۸۸۸). 


الذاكرون الله والذاكرات ۳۳ 


عن ابن عباس» وسلمان» وأي الدرداء وابن مسعود رضي الله 
0 

وكان شيخ الإسلام أبو العباس قدس الله روحه يققول: 
الصحيح: أن معن الآية : أن الصلاة فيها مقصودان عظيمان» 
وأحدهما أعظم من الآحرء فإما تنهي عن الفحشاء والمنكر» هي 
مشتملة على ذكر الله تعالى» ولا فيها من ذكر الله أعظم من فُيها 
عن الفحشاء والمنكر. 

الفائدة )٠١(‏ : أن أفضل أهل كل عمل أكثرهم فيه ذكراً لله 
عز وحل» فأفضل الصوام» أكثرهم ذكرا لله عز وجل في صومه» 
وأفضل المتصدقين» أكثرهم ذكرا لله عز وحل» وهكذا سائر 
او 

وقال عبيد بن عمير: إن أعظمكم هذا الليل أن تكابدوه» 
وجخلتم بالمال أن تنفقوه» وحبنتم عن العدو أن تقاتلوه» فأكثروا من 
ذکر الله عز وحل. 

الفائدة )٥۷(‏ : أن إدامة الذكر تنوب عن التطوعات» وتقوم 
مقامها» سواء كانت بدنية» أو مالية» أو بدنيه مالية» كحج 
التطوع. 

وقد جاء ذلك صريحا في حديث أبي هريرة : أن فقراء 
المهاحرين أتوا رسول الله لي فقالوا : يا رسول الله» ذهب أهل 
الدثور من الأموال بالدرجحات العلى» والنعيم المقيم» يصلون كما 
نصلي ويصومون كما نصوم» وهم فضل أموالهم» بحجون بها 


۳٤‏ الذاكرون الله والذاكرات 


ويعتمرون» ويجاهدون ويتصدقون. فقال: «ألا أععلكم شیا 
تد رکون به من سبقکم» وتسبقون به من بعد کم» ولا أحد یکون 
أفضل منكم إلا من صنع ما صنعتم؟ قالوا : بلى يا رسول الله. 
قال : «تسبحون» وتحمدون» وتکبرون خلف كل صلة...» 
اديت مى عا © 


فجعل الذكر عوضا مم عما فاتمم من الحج والعمرة والجهاد» 
وأحبر أمُم يسبقومُم بهذا الذكر» فلما مع أهل الدثور بذلك عملوا 
به» فازدادوا - إلى صدقاتمم وعباد تم بعالم - التعبد بهذا الذكر» 
فحازوا الفضيلتين» فنافسهم الفقراء» وأخبروا رسول الله بي بام 
قد شار كوهم قي ذلك» فانفردوا عنهم عا لا قدرة هم عليهم» فقال 
: ذلك قصل الله تيه من يَشاء). 

الفائدة )١۸(‏ : أن ذكر الله عز وحل من أكبر العون على 
طاعته» فإنه يحببها إلى العبد» ويسهلها عليه» ويلذذها له» ويجعلها 
قرة عينه فيهاء» ونعيمه وسروره ياء بحيث لا جد ها من الكلفة 
والمشقة والثقل ما جد الغافل» والتجربة شاهدة بذلك . 

الفائدة )١۹(‏ : أن ذكر الله عز وحل يسهل الصعب» وييسر 
الحسر و ففف المشاق» فما د كر اله عر وجل غل صعب إل 
هان ولا غل غير إلا تبسر ولا مشقة إل فته ولا شدة إل 
زالت» ولا كربة إلا انفرحت» فذكر الله تعالى هو الفرج بعد 
الشدة» واليسر بعد العسر» والفرج بعد الغم والهم» توضحه. 


)1( رواه البخحاري (AST)‏ ومسلم .)٥۹٥(‏ 
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الفائدة )٠١(‏ : أن ذكر الله عز وحل يذهب عن القلب 
خاوفه كلهاء وله تأثير عجيب ني حصول الأمن» فليس للخائف 
الذي قد اشتد خوفه أنفع من ذكر الله عز وجحل» إذ بحسب ذكره 
يجد الأمن ويزول حوفه» حي كأن المحاوف الي يجدها أماناً له» 
والغافل حائف مع أمنه حن كأن ما هو فيه من الأمن كله خاوف» 
وهن له أذن جسن وقد جرت هذا وهدا. :واه المستتعان: 

الفائدة )٩1(‏ : أن الذكر يعطي الذاكر قوة» حن إنه ليفغعل 
مع الذكر ما لم يطق فعله بدونه. 

وقد علم البي بي ابنته فاطمة وعليا رضي الله تعالى عنهما أن 
E‏ 
ES AOE U RS SS‏ 
تقاسيه من الطحن والسعي والخدمة» فعلمها ذلك وقال : «إنه خير 
لکما من خاده» (. 

فقيل: إن من داوم على ذلك وحد قوة قي بدنه مغنبية عن 
خحادم. 

SS mm E 
وكلامه» وإقدامه وکتابته» أمرا عجيباء فكان يكتب في اليوم من‎ 
a A a 
ا ا کا‎ 


(۱) رواه البخحاري (۳۱۱۳) ومسلم (۲۷۲۷). 


۳٦‏ الذاكرون الله والذاكرات 


الفائدة (1۲) : أن عمال الآحرة كلهم قي مضمار السباق»› 
والذاكرون هم أسبقهم قي ذلك المضمار» ولكن القترة والغبار بحنع 
من رؤية سبقهم» فإذا انجلى الغبار وانكشف» رآهم الناس وقد 
حازوا قصب السبق. 

الفاندة ( ١‏ 5 اتالد شي تاين ارا ج و جا 
عبده» فإنه حبر عن الله تعالی بأو صاف کماله ونعوت جلاله» فإذا 
أحبر بها العبد صدقه ربه» ومن صدقه الله تععالمى» لم حشر مع 
الكاذبين» ورحي له أن يحشر مع الصادقين. 

روى أبو إسحاق عن الأغر أي مسلم» أنه شهد على أبي هريرة 
وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما اهما شهدا على رسول الله إل 
أنه قال «إذا قال العبد : لا إله إلا الله والله أكبرء قال : يقول الله 
تبارك وتعالى : صدق عبدي» لا إله إلا أنا وأنا أكبرء وإذا قال : 
لا إله إلا الله وحده» قال: صدق عبدي» لا إله إلا أنا وحدي» 
وإذا قال : لا إله إلا الله وحده لا شريك له قال : صدق 
عبدي» لا إله إلا أناء لا شريك لي» وإذا قال : لا إله إلا الله له 
الملك وله الحمد. قال : صدق عبدي» لا إله إلا أناء لي الملك ولي 
الحمد وإذا قال : لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا باللهء قال 
: صدق عبدي لا إله إلا أناء ولا حول ولا قوة إلا بي» قال بو 
إسحاق : ثم قال الأغر شيا م أفهمه» قلت لأبي حعفر : ماقال؟ 


قال : «من رزقهن عند موته م تسه اناري" . 


(۱) رواه ابن ماحة )۳۷۹٤(‏ والنسائي في (عمل اليوم والليلة) .)۳۲-۳١(‏ . 


الذاكرون الله والذاكرات ۳۷ 


الفائدة )٠٤(‏ :أن دور الحنة تبي بالذكر» فإذا أمسك الذاكر 
عن الذكر» أمسكت الملائكة عن البناء. فإذا أحذ قي الذكر أحذوا 
في البناء. 

و كما أن بناءها بالذكر» فغراس بساتينها بالذكر» كما تققدم 
في حديث البي 5 عن إبراهيم الخليل عليه السلام : «أن الجنسة 
طيبة التربةء عذبه الماءء وأها قيعان» وأن غراسها : سبحان الله 
والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر» فالذكر غراسها وبناؤها. 

الفائدة )٠٠(‏ : أن الذكر سد بين العبد وبين جهني» فإذا 
كانت له إلى جهنم طريق من عمل من الأعمال» كان الذكر سدا 
E 0‏ ا کی کا اک 
منفذ فیه» وإلا فبحسبه. 

الفائدة )٠١(‏ : أن الملائكة تستغفر للذاكر كما تستغفر 
للتائب» كما روى حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة» عن عامر 
الشعي» عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : أجد في كتاب الله 
لمترل : أن العبد إذا قال : «الْحَمْد لله» قالت اللائكة : «الْحَمْدُ 
لله رب الْعَالْمنَ»» قالت الملائكة : «اللهم اغفر لعبدك»وإذا قال: 
«سبحان الله»» قالت الملائكة : «وبجحمده» وإذا قال : «سبحان 
الله وبحمده» قالت الملائكة : «اللهم اغفر لعبدك» وإذا قال: «لا 
إله إلا الله» قالت الملائكة : «والله أكبر»» وإذا قال: «لا إله إلا 
الله والله آكبر» قالت الملائكة : «اللهم اغفر لعبدك». 


الفائدة (۷) : إن الجبال والقفار تتباهى» وتستبشر من يذكر 


۳۸ الذاكرون الله والذاكرات 


الله عز وحل عليها. 

قال ابن مسعود: إن الحبل لينادي الحبل باسمه: أمر بك الييوم 
أحد يذ كر الله عز وحل؟ فإذا قال: نعم» استبشر. 

الفائدة (1۸) : أن كثرة ذكر الله عز وحل أمان من النففاق»› 
فإن المنافقين قليلو الذكر لله عز وحل. 

قال الله عز وجل في المافقين: لإوك ا ي ذكرو الل إلا 
قليا)[النساء: .]١ >١‏ 

وقال كعب: من أكثر ذكر الله عز وجل برئ من النفاق. 

وهذا = والله أعلم- حتم الله تعالى سورة المنافقين بقوله تعالى : 
لإا ابا الین آمنوا لاز کہ َموالکہ و راکم عَنْ ذکر الله 
من يَفعَل ذلك فأوَيك هُمُ الْحَامرُون)[الحشر:۹] فإن في ذلك 
تحذيرا من فتنة المنافقين الذين غفلوا عن ذكر الله عز وحل» فوقعوا 
في النفاق. 

الفائدة (۹ 61 5 أن للذكر من بين الأعمال لذة لا تشبهها 
شيء» فلو لم يكن للعبد من ثوابه إلا اللذة الحاصلة للذاكر» والنعيم 
الذي يحصل لقلبه لكفي به» وهذا سميت جحالس الذكر : رياض 
الجنة. 

قال مالك بن دينار: ما تلذذ المتلذذون بمثل ذكر الله عز وحل» 
أكثر فرحة وابتهانجحا للقلب. 


الذاكرون الله والذاكرات ۳۹ 


فة ود۷ 2 ا بكس ال رة ق الها وور ى 
الآحرة» فالذاكرون أنضر الناس وحوها في الدنياء وأنورهم تي 
الآأحرة. 

الفاندة ١(‏ ۷ : أن ف دوام الذكر .ق الطريئء والبيت» 
والحضر» والسفر» والبقاع» تكثيرا لشهود العبد يوم القيامة» فإن 
البقعة» والدار» والجبل» والأرض» تشهد للذاكر يوم القيامة. 

عن أبي هريرة قال: قرا رسول الله ي هذه الآية : لإيَوْمَيْلٍِ 
ثحَدّث أخبارها قال: «أتدرون ما أخبارها»؟ قالوا: الله ورسوله 
أعلم» قال: «فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد أو أمة عا عمل 
على ظهرهاء تقول : عمل يوم كذا كذاوكذا»". قال 
الترمذي: هذا حديث حسن صحیح. 

الفائدة (۷۲) : أن فى الاشتغال بالذكر اشتغالاً عن الكلام 
الباطل من الغيبة» والنميمة» واللغو» ومدح الناس» وذمهم» وغير 
ذلك» فإن اللسان لا يسكت ألبتة. 

فإما لسان ذاكرء وإما لسان لاغ» ولابد من أحدهاء فنههي 
النفس إن لم تشغلها بالحق» شغلتك بالباطل» وهو القلب» إن م 
تسكنه محبة الله عز وحل» سكنته حبة المحلوقين ولابد» وهو 
اللسان»ء إن مم تشغله بالذكر شغلك باللغو» وهو عليك ولاإبد» 
فاحتر لنفسك الخطتين» وأنز ما في إحدى المنرلتين. 


(۱) رواه الترمذي .)٠٥٥۹(‏ 


e‏ الذاكرون الله والذاكرات 


الفائدة (۷۳) : وهي الي بدأنا بذكرهاء وأشرنا إليها إشارة» 
فنذكرها هاهنا مبسوطة لعظيم الفائدة بماء وحاحة كل أحد» بل 
ضرورته إليهاء وهي أن الشياطين قد احتوشت العبد وهم أعداؤه» 
E E E SE ENE ES‏ 
به » وکل منهم يناله ما يقدر عليه من الشر والأذين ولا سبيل إلى 
تفريق جمعهم عنه إلا بذكر الله عز وحل. 

وكذلك الشيطان لا يحرز العباد أنفسهم منه إلا بذكر الله عز 
وحل» وتي الترمذي عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله ل: 
«من قال = يعي إذا حرج من بیته = بسم الله تو کلت على الله 
لا حول ولا قوة إلا باللهء يقال له كفت وهُدیت ورقیت»› 
وتنحى عنه الشيطان» فيقول لشيطان آخر : كيف لك برجل قد 
هدی وكفي ووقي»؟ 

وقد تقدم قوله 45 : «من قال في يوم مائة مرة لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء 
قدیر» كانت له حرزا من الشيطان حت يعسي». 

وقي (صحيح البخاري) عن محمد بن سرين» عن أبي هريرة» 
قال: ولان رسول الله لل زكاة رمضان أن احتفظ مماء فأتاني آت 
فجعل يحثوا الطعام» فأحذته» فقال: دعي فإني لا أعود.. فذكر 
الحديث» وقال : فقال له فى الثالثة : أعلمك كلمات ينفعك الله 
بمن» إذا أويت إلى فراشك» فاقراأً آية الكرسي من أوها إلى آحرهاء 


(۱) رواه الترمذي «(TEYYT)‏ وأبو داود .)٥۰۹٥(‏ 


الذاكرون الله والذاكرات 5 


فإنه لا يزال عليك من الله حافظ» ولا يقربك شيطان حیَ تصبح» 
فخلي سبیله» فأصبح» فأخبر البي E‏ بقوله» فقال «صدقك. وهر 
کذوب». 

وټ (الصحيحين): من حديث سام و الجعد» عن کریب» 
عن ابن عباس قال: قال رسول الله بيك : «أما لو أن أحدكم إذا 
أتى أهله قال: بسم اللهء اللهم جنبنا الشيطان» وجنب الشيطان 
ما رزقتناء فیولد بینهما ولد لا یضره شیطان أبدا». 

وقد ثبت قي (الصحيحين) أن الشيطان يهرب من الأذان. 

قال 4£ : «إن الشيطان إذا نودي بالصلاة. ولى وله 
خصاص»)» وني رواية : «إذا “مع النداء ولي وله ضراط» حق 
لا يسمع القأذين...» الحديثف". 


RRR 
أنواع الذكر‎ 
الذكر نوعان:‎ 
أحدهما: ذكر أسماء الرب تبارك وتعالى وصفاته» والثناء علييه‎ 
بمما» وتنزيهه وتقديسه عما لا يليق به تبارك وتعالى» وهذا أيضا‎ 
نوعان:‎ 
أحدها: إنشاء الثناء عليه بجا من الذاكر» وهذا النوع هو‎ 


(۱) أي ضراط : وقيل : الجحصاص : شدة العدو. 
(۲) رواه البخاري )٦۰۸(‏ ومسلم (۳۸۹). 


6 الذاكرون الله والذاكرات 


المذكور في الأحاديث» نحو : «سبحان الله والحمد لل ولا إله إلا 
لله والله أكبر»» «سبحان الله وبجحمده» و «لا إله إلا الله وحده 
ولا شريك له له املك وله الحمد وهو على کل شيء قدیر»» 
ونحو ذلك. فأفضل هذا النوع» أجمعه للثناءء وأعمه» نحو «سبحان 
الله عدد خلقه»» فهذا أفضل من محرد «سبحان الله»وقولك : 
«الحمد لله عدد ما خلق في السماءء وعدد ما خلق في الأرض» 
وعدد ما بينهما» وعدد ما هو خالق» أفضل من محرد قولك 
«الحمد لله». 

وهذا في حديث حويرية» أن البي كيل قال نها : «لقد قلت 
بعدك أربع كلمات ثلاث مرات» لو وزنت با قلت منذ اليوم 
لوزنته: سبحان الله وبجحمده عدد خلقه» سبحان الله رضي نفسه» 
سبحان الله زنة عرشه» سبحان الله مداد کلماته» رواه مسلم. 

النوع الثاني: الخبر عن الرب تعالى بأحكام أسمائه وصفاته» نحو 
قولك : الله عز وجل يسمع أصوات عباده» ویری ح ركاتمم ولا 
تخفى عليه خافية من أعمالهم» وهو أرحم مم من آبائهم وأمهام» 
وهو على كل شيء قدير» وهو أفرح بتوبة عبده من الفاقد» 
اة الوا ور ذلك 

وأفضل هذا النوع: الثناء عليه .ما أثى به على نفسه» وما أثى 
به عليه رسول الله ي من غير تحریف ولا تعطیل» ومن غير تشبیه 


(۱) رواه مسلم (۷7(). 
(۲) أي إذا وجدها. 


الذاكرون الله والذاكرات ۳ 


ولا تمثيل» وهذا النوع أيضا ثلاثة أنواع : مد وتناء» وجد. 

فالحمد لله الإخبار عنه بصفات كماله سبحانه وتعالى» » مع حبته 
والرضي اڈ یکن اکب اساکے اد ا لمث بلا محبة 
حامدا حي بجحتمع له الحبة والثناء فان کرو امه شيا بعد ايء 
کانت نای و کان المدح بصفات الجلال والعظمة والكبرياء 

وقد جمع الله تعالی لعبده ا الفلانة قي أول الفاتحة» «فإذا 
قال العبد» الحم لداب الْعَالّمن» قال الله : مدني عبدي» 
وإذا قال: #[الرَحْمَن الرّجيم# قال : أن علي عبدي» وإذا قال: 
مالك يوم الدين# قال : مجدي عبدي» 

وهو أيضا نوعان: 

أحدها: ذکره الك إخار ع باه انر بکذا» وشى عن 
گلا واتحب کد وسخط کذاء ورضی کا 

والغان: ڈگ شك مره فيبادر إليه» وعند هيه فيهرب منه» 
فذکر أمره ويه شی وذکره عند أمره ويه شىء آحر»› فإذا 
احتمعت هذه الأنواع للذاكر فذكره أفضل الذكر وأجله وأعظمه 
فائدة. فهذا الذكر من الفقه الأكبر» وما دونه أفضل الذكر إذا 


ومن ذکره سبحانه وتعالی: دک آلائه وإنعامه وإحسانه 


4 الذاكرون الله والذاكرات 


وأياديه» ومواقع فضله على عبیده» وهذا أيضا من أحل أنواع 
الذكر. 

فهذه خمسة أنواع: 

وهى تكون بالقلب واللسان تارة» وذلك أفضل الذكر» بالقلب 
الدرحة الثالثة. 

فأفضل الذكر: ما تواطاً عليه القلب واللسان»ء وإنما كان ذكر 
القلب وحده أفضل من ذكر اللسان وحده» لأن ذكر القلب يثمر 
المعرفة ويهيج احبة» ويثير الحياء» ويبعث على المخافة» ويدعو إلى 
المراقبة» ويزع عن التقصير في الطاعات» والتهاون في المعاصي 
رالات ودک الاعات دة ا رجي فعا من هلد لار إن 
أنمر شيعا منهاء فثمرة ضعيفة. 

RRR 


الذكر والدعاء 


الذكر أفشل من الدغائ لأف الذكر ناء على الله عر وخل 
بجميل أوصافه وآلائه وأسمائه» والدعاء سوال العبد حاحته» فأين 
هذا من هذا؟ 

ومذا كان المستحب قي الدعاء أن يبدا الداعي بحمد الله تعالى» 
والثناء عليه بين يدي حاجته» ثم يسال حاجته» كما في حديث 
فضالة بن عبيد» أن رسول الله يل مع رحلا يدعو في صلاته م 


الذاكرون الله والذاكرات E‏ 


يحمد الله تعالى» ولم يصل على البي بيذ فقال رسول الله للل : 
«لقد عجل هذا» ثم دعاه فقال له أو لغيره : «إذا صلى أحدكم 
فليبدأً بتمجيد ربه عز وجل والثناء عليه ثم يصلي على البي ل 
ثم يدعو بعد بما شاء». 

وهكذا دعاء ذي النون عليه السلام الذي قال فيه البي ئل : 
«دعوة أخي ذي النون» ما دعا ما مکروب إلا فرج كربته: إل 
اله لا أل اتات ای کت من القالمن)» رق لاماي 
«دعوة أخي ذي النوت إذ دعا وهو في بطن الحوت إا إكة إا 
ألت سبْحائك إي كنت من الطَالمين)فانه م يدع مها مسلم في 
شيءِ قط إلا استجاب الله له». 

وهكذا عامة الأدعية النبوية على قائلها أفضل الصلاة والسلام. 


ومنه قوله ب: في دعاء الكرب: «لا إله إلا الله العظيم الحليم» 
لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السموات 
ورب الأرض ورب العرش الكريم»". 

ومنه حديث بريدة الأسلمي» أن رسول الله يل ممع رحلا 
يدعو وهو يقول: «اللهم إني أسألك بأن أشهد أنك الله لا إله إلا 
أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحدي» 
فقال : «والذي نفسي بيده» لقد سأل الله بامه الأعظم» الذي 


(۱) رواه ابو داود )۱٤۸١(‏ والترمذي ۳٤۷۳(‏ و .)۳٤١١‏ 
(۲) رواه الترمذي )٠٠٠(‏ والنسائي ي (عمل اليوم والليلة) .)٠١١(‏ 
(۳) رواه البخاري ( )٦۳٤١٦-٦ ۳٤٥‏ ومسلم (° ۳ .. 


ت الذاكرون الله والذاكرات 


إذا دعى به أجاب» وإذا سئل به أعطى»'. 

وروى أبو داود» والنسائي من حديث أنس أنه كان مع البي 
ي حالسا ورحل يصلي ثم دعا : «اللهم إن أسألك بأن لك 
الحمد. لا إله إلا أنت» المنانء بديع السموات والأرض» يا ذا 
الجلال والإكرام» يا حي يا قيوم» فقال البي 4 : «لقد دعا باسعه 
الأعظم الذي إذا دعي به أجاب» وإذا سئل به أعطى»". 

فأحبر البي بل أن الدعاء يستجاب إذا تقدمه هذا الشاء 
والذكر» وأنه اسم الله الأعظم» فكان ذكر الله عز وحل والثناء عليه 
حح ما طلب به العبد حوائجه. 

وهذه فائدة أحرى من فوائد الذكر والثناءء أنه مجعل الدعاء 
ا ا و ا و اچ 
الإحابة من الدعاء المحردء فإن انضاف إلى ذلك إحبار العبد بحاله 
ومسكنته» وافتقاره واعترافه» كان أبلغ قي الإحابة وأفضلء فإنه 
يكون قد توسل المدعو بصفات كماله وإحسانه وفضله» وعرض 
بل صرح بشده حاحته وضرورته وفقره ومسكنته» فهذا المقتضي 
منه» وأوصاف المسؤول مقتضى من الله» فاجتمع المقتضي من 
السائل» والمقتضي من المسؤول في الدعاءء وكان أبلغ وألطف 
موقعاً وأتم معرفة وعبودية. 


وأنت ترى فى الشاهد - وله المثل الأعلى - أن الرحل إذا 


(۱) رواه ابو داود )۱٤۹۳(‏ والترمذي .)۳٤١١(‏ 
(۲) رواه ابو داود .)۱٤۹٩(‏ 
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توسل الى من یرید معروفه بکرمه وجوده وبره» وذکر حاجته هو« 
وفقره ومسكنته» كان أعطف لقلب المسؤول» وأقرب لقضاء 
حاجته. 

فإذا قال له: أنت حودك قد سارت به الركبان» وفضلك 
كالشمس لا تنكر» ونحو ذلك» وقد بلغت بي الحاجة والضرورة 
يلغا لا صر معت و غو لله كان أيلغ ى فضا اه ن أن 
يقول ابتداءِ : أعطيٰ كذا و ذا 

فإذا عرفت هذاء فتأمل قول موسى بل في دعائه : رب إي 
لما ثرت اَي من خير فقير[القصص:٠۲]‏ وقول ذي النون 4 في 
ا ا و ی 
الاليين)[الأنبياء:۸۷]» وقول أبینا آدم : تاا ربا عَلَمَا 
الحَاسرين)[الأعراف:٠۲].‏ 

وقي (الصحيحين) : أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال : 
اسول ا علمنٰ دعاء أدعو به ني صلا فقال: «قل اللهم إن 
ظلمت نفسي ظلما كثيراء وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» فاغفر 
لي مغفرة من عندك وار حني» إنك أنت الغفور الرحيم»". 

فجمع في هذا الدعاء الشريف العظيم القدر» بين الاعتراف 
بحاله» والتوسل إلى ربه عز وجل بفضله وحوده» وأنه المنفرد. 


(۱) رواه البخاري )۸۳٤(‏ ومسلم .)۲۷۰٥(‏ 
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بغفران الذنوب» ثم سأل حاجته بعد التوسل بالأمرين معاء 


فهكذا أدب الدعاء وآداب العبودية. 


RRR 
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قراءة القرآن أفضل من الذكرء 
والذكر أفضل من الدعاء 

هذا من حيث النظر إلى كل منهما جردا 

وقد يعرض للمفضول ما يجعله أولى من الفاضل» بل يعينه» فلا 
يجوز أن يعدل عنه إلى الفاضل» وهذا كالتسبيح في الركوع 
والسجود» فإنه أفضل من قراءة القرآن فيهماء بل القراءة فيهما 
منهي عنها في تحرمم أو كراهة» وكذلك التسميع والتحميد قي 
حلهما أفضل من القراءة» وكذلك التشهد» وكذلك : «رب اغفر 
لي وار هني واهدي وعافني وارزقني»بين السجدتين أفضل من 
القراءة» وكذلك الذكر عقب السلام من الصلاة - ذكر التهليل» 
والتسبيح» والتكبير» والتحميد - أفضل من الاشتغال عنه بالقراءة» 
وكذلك إجابة المؤذن» والقول كما يقول أفضل من القراءة» وإن 
کان فضل القرآن علی کل کلام کفضل الله تعالی على خلقه» لکن 
لکل مقام مقام» مێ فات مقاله فيه وعدل عنه إلى غيره» أخحتلت 
الحكمة» وفاتت المصلحة المطلوبة منه. 

وهكذا الأذكار المقيدة محال مخصوصة أفضل من الققراءة 
اللطلقةء والقراءة المطلقة أفضل من الأذكار المطلقةء اللهم إلا إن 
يعرض للعبد ما يجعل الذكر أو الدعاء أنفع له من قراءة الققرآن» 
مثاله : أن يتفكر في ذنوبه» فيحدث ذلك له توبة واستغفارء أو 
يعرض له ما يخاف أذاه من شياطين الإنس والجحن» فيعدل إلى 
الأذكار والدعوات الي تحصنه وتحوطه. 
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وكذلك أيضا قد يعرض للعبد حاجحة ضرورية إذا اشتغل عن 
سؤاطها بقراءة أو ذكر لم يحضر قابه فيهماء وإذا أقبل على سۇاها 
والدعاء هاء اجتمع قلبه كله على الله تعالى» وأحدث له تضرعا 
وحشوعا وابتهالاء فهذا قد يكون اشنغاله بالدعاء والحالة هذه 
أنفع» وإن كان كل من القراءة والذكر أفضل وأعظم أحرا. 

وهذا باب نافع يحتاج إلى فقه نفس» وفرقان بين فضيلة الشىء 
في نفسه وبين فضيلته العارضة» فيعطي كل ذي حق حقه» ويوضع 
کل شيء موضعه. 

فللعين موضع» وللرحل موضع» وللماء موضع» وللحم موضع» 
وحفظ المراتب هو من تام الحكمة الي هي نظام الأمر والنهي» 
والله تعالى الموفق. 

وهكذا الصابون والأشنان» أنفع للثوب قي وقت» والتجمير 
وماء الورد وکیه أنفع له في وقت. 

وقلت لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يوما: سقل بعض 
أهل العلم: أا أنفع للعبد» التسبيح أو الاستغفار؟ فقال: إذا كان 
الثوب ياء فالبخور وماء الورد أنفع له وان کان وسا فالصابون 
والماء الحار أنفع له» فقال لي رحه الله تعالى: فكيف والثياب لا 
تزال دنسة؟ 

ومن هذا الباب + أن سورة قل هر الله أخة#تعدل ثلت 
القرآن» ومع هذا فلا تقوم مقام آیات المواريث»› والطلاق› والخلع» 
والعدد ونحوهاء بل هذه الآيات ف وقتها وعند الحاحة إليها أنففع 
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من تلاوة سورة الإخحلاص. 

ولا كانت الصلاة مشتملة على القراءة والذكر والدعاءء وهي 
جامعة لأجزاء العبودية على أت الوجوه» كانت أفضل من كل 
القراءة والذكر والدعاء عفرده» لحمعها ذلك كله مع عبودية سائر 
الأعضاء. 

فهذا أصل نافع حداأء يفتح للعبد باب معرفة مراتب الأعمال 
وتنزيلها منازهاء للا يشتغل .عفضوها عن فاضلهاء فيربح إبليس 
الفضل الذي بينهماء أو ينظر إلى فاضلها فيشتغل به عن مفضوفا 
وإن كان ذلك وقته» فتفوته مصلحته بالكلية» لظنه أن اشتغاله 
بالفاضل أكثر ثوابا وأعظم أحراً. 

وهذا يحتاج إلى معرفة مراتب الأعمال وتفاوتماء ومقاصدهاء 
وفقه في إعطاء کل عمل منها حقه» وتنزیله في مرتبته» وتفویته لا 
هو أهم منه» أو تفويت ما هو أولى منه وأفضل» لإمكان تدا ركه» 
فالاشتغال به أولى - وهذا كترك القراءة لرد السلام» وتشميت 
العاطس - وإن كان القرآن أفضل» لأنه مكنه الاشتغال بهذا 
امفضول والعود إلى الفاضلء بخلاف ما إذا اشتغل بالقراءة فاتته 
مصلحة رد السلام وتشميت العاطس» وهكذا سائر الأعمال إذا 


تزاحمت. والله تعالى الموفق. 
FRR‏ 
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